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أبـو يوسـف يعقـوب بـن إسـحاق الكنـدي (-) الملقـب بأبـو فلاسـفة العـرب، يعـد واحـدًا مـن
أوائل فلاسفة المسلمين والعراقيين، ولد في مدينة الكوفة الذي كان والده واليًا عليها، وتلقى تعليمه
الابتدائي هناك، ثم ارتحل إلى بغداد ليكمل مسيرته العلمية في زمن الخليفة المأمون، ونتيجة فطنته
وعكفــه علــى قــراءة الكتــب الفلســفية والعلميــة، عينــه المأمــون مشرفًــا إلى جــانب الخــوارزمي في بيــت
الحكمــة علــى كتابــة وترجمــة الكتب الأجنبيــة إلى العربيــة، ثم جعله الخليفــة المعتصــم في زمــن خلافتــه

معلمًا لابنه أحمد.

كان للكندي دور كبير في ترجمة الكتب الفلسفية القديمة في بيت الحكمة، لا سيما الكتب الفلسفية
الإغريقيــة لمشــاهير فلاســفتهم كأفلاطون وأرســطو، ونتيجة لهذا العمــل، لقــب بـــ”المعلم الثاني” لمكــانته
العالية في الفلسفة ولتوسيعه فلسفة أرسطو الملقب بـ”المعلم الأول”، وكان تابعًا لمدرسة المشائية التي

أوجدها أرسطو. 

ــــات ي اشتهــــر ابــــن الكنــــدي بنبــــاهته في علــــم الفلــــك، فســــاهم باكتشــــاف النجــــوم ووضــــع نظر
فيه، واخترع مقياسًــا لمعرفــة مــدى فعاليــة الــدواء علــى المــرضى مــن خلال أطــوار القمــر، وهــو أول مــن
أدخــل علــم الرياضيــات إلى الطــب والعلــوم الأحيائية، وقــدم الكنــدي كتابًــا عــن أســس الطــب الــذي

أصبح كتابًا أساسيًا تابعًا في كل الدول الأوربية آنذاك.
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كثر من  أنواع من العطور، أما وفي مجال الكيمياء، وصف الكندي طريقة تقطير العطور واخترع أ
في علم الطقس، فقد فسر الظواهر الجوية كالرياح وظاهرة المد والجزر، ثم قدم للإسلام الكثير من

النصوص التي شرح فيها أصول الدين والفقه.

يـة لهـا، ويعـد مـن أوائـل علمـاء العـرب يـة الموسـيقى ووضـع قواعـد جوهر سـاهم الكنـدي كثـيرًا في نظر
الــدراسين للموســيقى والعلاج الموســيقي، وهــو أول مــن أدخــل كلمــة “موســيقى” إلى اللغــة العربيــة،
ومنهــا انتقلــت إلى الفارســية والتركيــة، من أجــل كــل تلــك المعــارف والإنجــازات في مختلــف العلــوم

والفنون، يستحق ابن الكندي لقب “الفيلسوف” من غير مجاملة أو مدح.

ــا ورسالــة في مختلــف المجــالات العلميــة والفلســفية والدينيــة كتب الكنــدي مــا لا يقــل عــن  كتابً
والفنية، منها كتاب الحث على تعلم الفلسفة، ورسالة في أن لا تنال الفلسفة إلا بعلم الرياضيات،
ورسالة في أنواع الحجارة وأنواع السيوف والحديد، ومقالات عديدة عن الحساب الهندسي والشفاء
من السموم، لكن أهم من تلك الكتب والرسائل هي مخطوطته عن علم التشفير التي وجدت في
الأرشيفات العثمانية معنونة بـ”مخطوطة في فك رسائل التشفير”، فهذا العمل الإبداعي من الكندي

هو العلم الأساسي الذي جعله مشهورًا في عالمنا اليوم. 

علم التشفير أو ما يسمى بعلم التعمية هو علم يدرس النصوص بأنواعها وذلك لغرض تشفيرها
وجعلهــا غــير مفهومــة لبعض الأشخــاص غــير المرغــوب بمعرفتهم محتــوى تلــك النصــوص (تعميــة
العدو)، وجعل تلك نصوص خاصة فقط لمن يملكون المفتاح أو المعلومات في كيفية إرجاع ذلك النص
المشفــر إلى أصله. يســتخدم علــم التشفــير في التقنيــات الإلكترونيــة، وذلــك لغــرض تشفــير معلومــات
مهمة مثل الأرقام السرية للحسابات البنكية أو لإنشاء محادثات آمنة بين الأشخاص المتحدثين في

الإنترنت.

وجد ابن الكندي أول طريقة لاستخراج المعمى أو فك شفرة النصوص المشفرة

أما علم التحليل المشفر أو استخراج المعمى فهو علم يهتم بدراسة النصوص المشفرة ومحاولة فكها
وفهم محتواها من خلال إجراء تقنيات إحصائية ورياضية عليها للحصول على مفتاح أو معلومات
كافية لإرجاع النص إلى أصله المفهوم، وهو علم مقابل لعلم التشفير وكل منهما يكمل الآخر، فالأول
يشفر من أجل الإخفاء، والآخر يحاول فك الشفرة من أجل الإظهار، ويستخدم علم تحليل المشفر
في العمليات العسكرية والإجرامية لمحاولة فك الرموز الغامضة من الرسائل المشفرة التي تتداول بين

القيادات العسكرية أو النصوص المشفرة بين المجرمين والمافيات.

وجد ابن الكندي أول طريقة لاستخراج المعمى أو فك شفرة النصوص المشفرة، وهو بذلك أعطي
شرف الســبق للعــرب في قيــامهم بفــك شفــرة النصــوص. يعتــبر ابــن الكنــدي اليــوم واضــع ومؤســس

الأول لعلم التعمية والتحليل.

كــانت الشفــرات القديمــة تســتخدم طريقــتي الاســتبدال وتحويــل الترتيب، وطريقــة الاســتبدال هــي
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تبــديل حــروف النصــوص الأصــلية إلى حــروف أخــرى في الأبجديــة، مثلاً، يمكننــا القيــام بتشفــير النــص
الآتي: 

كين تبموحين بمأين”، حيث استبدلنا الحروف “علي سوف يقوم بالهجوم اليوم” إلى “غمأ شيق أ
الأصـلية في النص بـالحروف الـتي تليهـا في الأبجديـة، كمـا نـرى تغـير النـص وتحـول حـرف اليـاء فيـه إلى

ألف، وحرف الألف إلى باء، وهكذا.

وإن أردنا إعادة النص إلى أصله غير المشفر، فما علينا إلا استبدال الحروف في النص المشفر بالحروف
التي تسبقها في الأبجدية، فنبدل حرف الـ(غ) في أول الكلمة بـ(ع) إلى آخره، حتى يعود النص مفهومًا
للقارئ، وهذه المعلومة التي علمت فيها أن النص مستبدل بالحروف التي تليه في الأبجدية تسمى
بالمفتــاح، لأن في معرفتهــا ينجلــي الأمــر للمحلــل في كيفيــة إرجــاع النــص إلى أصــله، والمفتاح ممكــن أن
يكــون مختلفًــا عمــا أعطينــاه في المثــال هنــا، فمــن الممكــن أن تســتبدل الحــروف الأصــلية في النــص

بالحروف التي تبعد عنها بستة أحرف في الأبجدية، كتبديل حرف (أ) بـ(د) وهكذا.

بدأ ابن الكندي دراسة النصوص غير المشفرة أولاً، واستنتج بأن هناك حروفًا يتكرر استعمالها بشكل
شائع عند تكوين الجمل، مثلاً في اللغة العربية يتكرر حرفا (أ – ل) كثيرًا للغاية، بينما وجود حرفي (ض
– ظ) نادر في النص، مما دفع الكندي إلى استنتاج تقنية يقدر من خلالها على فك شفرة النصوص

التقليدية ومعرفة المفاتيح المستخدمة فيها.

هـــذه التقنيـــة تعـــرف اليـــوم بالتحليـــل الترددي وهـــي تقنيـــة يســـتخ بها المحلـــل (الراغـــب في فـــك
كثر تكرارًا في لغة شفرة) الرموز الأكثر تكرارًا في النص المشفر، ويحاول استبدال تلك الحروف بحروف أ
العدو، فبذلك عاجلاً أم آجلاً، سوف يكتشف المحلل المفتاح الذي يفك النص المشفر، ولا تقتصر هذه
التقنية على الحروف فقط، بل يمكن تحليل النصوص المشفرة بالبحث عن الكلمات الأكثر شيوعًا في

اللغة.

وفي وقت ابن الكندي، كانت الكلمات الأكثر تنقلاً في الرسائل المشفرة هي كلمات ذات صلة بالدين
(الله، إسلام، مسلم، إلخ) وكانت أغلبية الرسائل تفتتح بالبسملة وتحتوي على الأقل على آية قرآنية
واحـدة أو حـديث نبـوي واحـد، ممـا يسـهل أمـر فـك الشفـرات للمطلـع علـى ثقافـة الإسلاميـة والعـالم

بالأسلوب المتبع في كتابة الرسائل.

وجد ابن الكندي طريقة مثالية في تحليل وفك شفرة النصوص
الكلاسيكية، واستخدمت هذه التقنية بعده بشكل واسع في عدة حروب

يعتمد التحليل الترددي على بعض الشروط المقيدة التي لا يمكن إجراء العملية دونها: 

أولاً.. يلــزم أن يكــون المحلــل ذكيًــا ونابغــة في اســتخراج الأنمــاط مــن النصــوص، فضلاً عليــه، يجــب أن
يكـون مطلعًـا علـى ثقافـة العـدو وأن يتوقـع موضـوع الرسالـة حـتى لـو لم يقـرأ محتواهـا، مثلاً يجـب أن



يستنبط المحلل أن الرسائل المشفرة في الحروب تكون بالعادة أوامر عسكرية وليست رسائل حب. 

ــا.. توافر نصوص مشفــرة كافيــة لتحليــل واســتخراج الكلمــات الشائعــة منهــا، وإلا ســوف تخــ ثانيً
النتائج خاطئة وبعيدة عن الأصل. 

ثالثًا.. يجب أن يكون النص مشفرًا بشفرات الاستبدال، أي يجب أن تكون حروف النص مستبدلة
بحروف أخرى في الأبجدية، وليست مشفرة بتقنيات تشفيرية أخرى، وهذه واحدة من قوانين العالم

شانون واضع نظرية المعلومات “المحلل يجب أن يعرف النظام”.

ورابعًا.. يجب أن يكون عند المحلل وقت كافٍ لفك الشفرة في الوقت المناسب، حيث تصبح الرسائل
يـة بلا فائـدة إذا حللـت في الـوقت لاحـق، فحـواشي الرسالـة لا تفيـد المحلـل في أي العسـكرية أو الأوامر
شيء بعد ذلك، وهذا الشرط أدى إلى تشفير العدو نصوصه بعدة شفرات متتالية حتى يصعب على
المحلل تحليلها في الوقت المناسب، فمثلاً يقوم المشفر بتشفير النص الأصلي ثم إعادة تشفير النص

المشفر الأول ثم إعادة تشفير النص المشفر الثاني وهكذا.

وجــد ابــن الكنــدي طريقــة مثاليــة في تحليــل وفــك شفــرة النصــوص الكلاسيكية، واســتخدمت هــذه
التقنية بعده بشكل واسع في عدة حروب لا سيما الحربين العالميتين في أوروبا، إلا أنهم لم يستمدوها
من كتب ابن الكندي بل طوروا أفكاره بعد ترجمة كتبه، وجاء بعده عدة علماء ليضعوا شفرات أخرى

يصعب على تقنية التحليل الترددي فكها.

لا تسـتخدم اليـوم شفـرات اسـتبدالية أو كلاسـيكية في الميـادين الإلكترونيـة لسرعـة الحواسـيب في فـك
ــة العشوائيــة للحروف، فالعــالم يعتمــد الآن علــى شفــرة شفراتهــا بالتحليــل الــترددي أو حــتى بالتجرب
الأعــداد الأوليــة في التشفــير الإلكــتروني، وهــذه التقنيــة يكــون صــعب للغاية علــى الحــاسوب تفككيهــا

بسرعة.

بغــض النظــر عــن ذلــك، فــإن اكتشافــات أبي يوســف الكنــدي كــانت فتيلاً لتنــوير علــم التشفــير ومــا
لاحقه. أحُرض القارئ على استخدام تلك الشفرات وتحليلها كلعبة لاختبار ذكاء وفطنة الأصدقاء
والعوائل، أو حتى استعمالها في تشفير كلمات السر عند كتابتها على الورق، فهي فعالة جدًا ضد غير

المطلعين بها. 
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